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٢ 

  مقدمةال

  ]٤-١ :اللیل [ )واللیل إذا یغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعیكم لشتى( قال تعالى:

منذ بدء  ،لآخر في قصة الحیاة الإنسانیةلوجعل كلا منهما صنو  ،لقد خلق االله الزوجین الذكر والأنثى

)، ثم شرع لهما بعضكم من بعضي منهما دون الآخر مكانة (لأالخلیقة حتى المرجع والمآب إلیه، ولم یجعل 

 ،لیف بها والجزاء علیها الرجل والمرأة، قد یسبق الرجلیستوي في التك ،جملة العقائد والعبادات والأخلاق والأحكام

فالنساء شقائق  ،عقاب ولا دخل لصفات الذكورة والأنوثة في تقدیم أو تأخیر، ولا في مثوبة أو ،وقد تسبق المرأة

  .يءالرجال في كل ش

والصابرین إن المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات (

والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والصابرات 

  .]٣٥الأحزاب [ )مغفرة وأجراً عظیماً اكرات أعد االله لهم والحافظات والذاكرین االله كثیراً والذ

كورة والأنوثة، وهذه الفروق مع أنه وزع الاختصاصات العملیة توزیعاً یوافق طبائع الذ وكل ما صنع الدین

  فهي فطرة االله التي فطر الناس علیها. ،دل الدقیق لا یخدش المكانة الإنسانیة لأي منهمااالتطبیق الع

تط في طلب ما لیس لها، وبعض الجهلة من ف أن بعض المترجلات من النساء تشلكن الذي یحدث للأس

  الرجال یرید هضم المرأة وما لها من حقوق.

لنساء فضل ولدى الرجال فضل، وهذا الفضل یجعل لكل لفهو یرى أن  ،فراط والتفریطوسط بین الإلام والإس

 ،وفضل الرجال هو فضل وظیفي ،وبذلك تتكامل أدوار الرجال والنساء ،واحد منهما خصوصیة یحتاجها الآخر

قیام بوظیفته التي شرفه االله وما ینبغي لأحدهما أن یشعر بالدونیة عند ال ،وفضل النساء هو أیضاً فضل وظیفي

 ،فإن هذا یعد مؤشراً على وجود خلل في البنیة الفكریة والنفسیة ،وإذا تمنى ما لدى الآخر من خصائص ،بها

  یتنافى مع الفطرة السویة. وهذا وضع شاذ

  ؟المرأة ى المساواة یشبع غریزة الأمومة عندفهل إسقاط الفوارق البیولوجیة بین الرجل والمرأة بدعو 

  نوعاً واحداً یخدم الترابط الإنساني في المجتمعات؟ وهل اعتبار الرجل والمرأة في مصطلح "الجندر"

  وقد صارت موطئاً لكل طارق؟ ،لرجل یحقق كرامتهاعدد الأزواج للمرأة بزعم مساواة اهل ت

  لكیانها؟ تكریم لها وحمایة -  بزعم أن جسدها ملكها -هل إباحة الإجهاض وتعریض حیاة المرأة للخطر 

  هل وهل وهل؟

  :الموضوعات التالیة عن في هذا البحث لذا سوف نتحدث

  .المساواة في الوثائق الدولیة القسم الأول:

  .المساواة في الشریعة الإسلامیة القسم الثاني:



٣ 

  المساواة في الوثائق الدولیة القسم الأول:

   :أولاً: أهم المواثیق والمؤتمرات التي تناولت المساواة

د نصت مواثیق وإعلانات ومؤتمرات الأمم المتحدة على قضیة مساواة المرأة بالرجل دون أي تمییز، بل لق

  : / منها على سبیل المثالجلر وعقدت اتفاقیات موضوعها الرئیسي والوحید مساواة المرأة بال

   عدم  د على مبدأیؤك ،١٩٤٥میثاقها الصادر عام إذا نظرنا إلى بدء إنشاء هیئة الأمم المتحدة سنجد أن

 حیث نصت المادة الثامنة على ما یلي: ،وجعل للرجال والنساء حقوقاً متساویة ،التفرقة بین الناس بسبب الجنس

وعلى وجه المساواة في  ،لا تفرض الأمم المتحدة قیوداً تحد بها جواز اختیار الرجال والنساء للاشتراك بأي صفة"

  ١".فروعها الرئیسیة والقانونیة

  نسان إ لكل"م أكد في مادته الثانیة على: ١٩٤٨الصادر عام ن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما أ

حق التمتع بجمیع الحقوق والحریات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمییز من أي نوع، ولا سیما التمییز بسبب 

غیر سیاسي، أو الأصل الوطني، أو ، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي سیاسیاً أو الجنسالعنصر، أو اللون، أو 

   ٢."الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أي وضع آخر

   أن الأطراف المتعاقدة، رغبة  بشأن الحقوق السیاسیة للمرأة: م١٩٥٢وجاء في الاتفاقیة الصادرة عام"

اعترافاً منها بأن لكل و  ،منها في إعمال مبدأ تساوي الرجال والنساء في الحقوق الواردة في میثاق الأمم المتحدة

سواء بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلین یختارون في حریة،  ،شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده

سواه فرصة تقلد المناصب العامة في بلده ورغبة منها في جعل من والحق في أن تتاح له على قدم المساواة مع 

طبقاً لأحكام میثاق الأمم المتحدة والإعلان  قوق السیاسیة وفي ممارستهاالرجال والنساء متساوون في التمتع بالح

  ٣.فقد اتفقت على..." ،العالمي لحقوق الإنسان

  المادة الثالثة تنص على:ن نجد أالاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  قوبالنظر إلى العهد الخاص بالحقو 

لذكور والإناث في حق التمتع بجمیع الحقوق الاقتصادیة تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة ا"

  ٤".والاجتماعیة والثقافیة المنصوص علیها في هذا العهد

   والذي تحدث بمقدمته ومواده الإحدى عشر م ١٩٦٧ثم كان إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة عام

میادین الحیاة السیاسیة والاقتصادیة  دون أي تمییز في جمیع ،عن ضرورة مساواة المرأة بالرجل مساواة تامة

 والاجتماعیة والثقافیة.

                                                 

   www.un.org/Arabicالأمم المتحدة على الانترنت:هذا المیثاق في موقع  -١

 .١٨،ص ١محمود بسیوني، حقوق الإنسان، ج -٢

 .٢٨٩المرجع السابق، ص -٣

 .٢٣المرجع السابق، ص -٤



٤ 

  علان السابق وزیادةلإتأكیداً ل ١٩٧٩المرأة عام  التمییز ضد ثم اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال 

بالرجل بقوة القوانین  والتأكید على حمایة حقوق المرأة ومساواتها ،إیضاح لمستلزمات المساواة بین المرأة والرجل

   .والأنظمة والدساتیر

.... أن التمییز ضد المرأة یشكل انتهاكاً لمبدأي المساواة في الحقوق " مقدمة هذه الاتفاقیةوقد جاء في 

ویعد عقبة أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في حیاة بلدها السیاسیة  ،واحترام كرامة الإنسان

الكاملة بین الرجل والمرأة یتطلب إحداث تغییر في الدور  أن تحقیق المساواةو  ،یة والثقافیةوالاجتماعیة والاقتصاد

  ."وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة ،التقلیدي للرجل

یعني مصطلح التمییز ضد المرأة أي تفرقة أو استبعاد أو تقیید یتم " :من هذه الاتفافیة المادة الأولىوجاء في 

  ."حباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسانإآثاره أو أغراضه ویكون من  ،على أساس الجنس

وتعهدت الدول في المادة الثانیة بإدماج مبدأ المساواة بین المرأة والرجل في دساتیرها الوطنیة إذا لم یكن هذا 

  .وكفالة التحقیق العملي لهذا المبدأ ،المبدأ قد أدمج فیها حتى الآن

واتخاذ جمیع التدابیر  ،حقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجلوكذلك تعهدت بفرض حمایة قانونیة ل

لتغییر أو لإبطال القائم من القوانین والأنظمة والأعراف والممارسات التي  ؛المناسبة بما في ذلك التشریعي منها

  تشكل تمییزاً ضد المرأة.

  زمة لتحقیق ما یلي:لابیر الجمیع التدا تتخذ الدول الأطراف": ة من الاتفاقیةالمادة الخامس وجاء في

تغییر الأنماط الاجتماعیة والثقافیة لسلوك الرجل والمرأة بهدف تحقیق القضاء على التحیزات والعادات   - أ

العرفیة وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسین أدنى أو أعلى من الآخر أو على 

  أدوار نمطیة للرجل والمرأة.

والاعتراف بكون تنشئة  ،ین التربیة العائلیة فهماً سلیماً للأمومة بوصفها وظیفة اجتماعیةكفالة تضم  - ب

 ".الأطفال وتربیتهم مسئولیة مشتركة بین الأبوین

: في وزادت عن إعلان طهران ،عن مساواة المرأة للرجل في الحقوق السیاسیة المادة السابعةوتحدثت 

  ."ي تنفیذ هذه السیاسةالمشاركة في صیاغة سیاسة الحكومة وف"

ونص على بعض التدابیر  ،عن حقوق المراة المساویة لحقوق الرجل في میدان التربیة المادة العاشرةوتحدثت 

  اللازم اتخاذها في هذا المجال مثل:

عن  ،ي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جمیع مراحل التعلیم بجمیع أشكالهأالقضاء على  -

ولا سیما عن طریق  ،التي تساعد في تحقیق هذا الهدف ،علیم المختلط وغیره من أنواع التعلیمطریق تشجیع الت

  تنقیح كتب الدراسة والبرامج المدرسیة.

بما في ذلك المعلومات  ،مكانیة الحصول على معلومات تربویة محددة تساعد على كفالة صحة الأسرةإ -

 والإرشادات التي تتناول تنظیم الأسرة.



٥ 

تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فیما " من الاتفاقیة على: ادة الخامسة عشرالمونصت 

  ."یتعلق بالتشریع المتصل بحركة الأشخاص وحریة اختیار محل سكناهم واقامتهم

فتضمنت المساواة بین الرجل والمرأة فیما یتعلق بحقوق الزواج والعلاقات العائلیة  المادة السادسة عشرأما 

  من ذلك:و 

  نفس الحق في عقد الزواج.  -

وفي الحصول على  ،والفاصل بین الطفل والذي یلیه ،نفس الحق في أن تقرر بحریة عدد أطفالها  -

 المعلومات والتثقیف والوسائل الكفیلة بتمكینها من ممارسة هذه الحقوق.

 نفس الحقوق والمسئولیات فیما یتعلق بالولایة والقوامة.  -

 بما في ذلك الحق في اختیار الأسرة والمهنة ونوع العمل. ،یة للزوج والزوجةنفس الحقوق الشخص  -

   تم التأكید  ،١٩٩٢المنعقد في ریودي جانیرو بالبرازیل وفي تقریر المؤتمر العالمي عن البیئة والتنمیة

ئ توجیهیة وضع وتنفیذ سیاسات حكومیة ومباد" :ورد فیهحیث  ،أیضاً على مسألة المساواة بین المرأة والرجل

 ."سراتیجیات لتحقیق المساواة في جمیع جوانب المجتمعإ وطنیة و 

الذي تقوم به النساء في المنزل  ،تنفیذ برامج للتشجیع على تخفیف عبء العمل الثقیل: "وكذلك جاء فیه

 .١"عن طریق إنشاء مزید من دور الحضانة وتقاسم الأعمال المنزلیة بین الرجال والنساء بالتساوي ،وخارجه

  ویحث المؤتمر  ،التأكید على مساواة المرأة الكاملة مع الرجل ، تم١٩٩٣وبرنامج عمل فیینا  وفي إعلان

وینبغي للأمم المتحدة أن تشجع على بلوغ هدف التصدیق  ،على استئصال جمیع أشكال التمییز ضد المرأة

ز ضد المرأة، وینبغي تشجیع إیجاد العالمي من قبل جمیع الدول على اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمیی

سبل ووسائل لمعالجة التحفظات التي أبدیت على الاتفاقیة. وینبغي للجنة القضاء على التمییز ضد المرأة أن 

ف موضوع الاتفاقیة لوتحث الدول على سحب التحفظات التي تخا ،تواصل استعراضها للتحفظات على الاتفاقیة

 .٢"والغرض منها

  م ت ،١٩٩٩إعلان كوبنهاجن للتنمیة الاجتماعیة "ر القمة العالمي للتنمیة الاجتماعیة مؤتم وفي تقریر

تشجیع احترام حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة... "حیث ورد فیه:  ،التأكید على قضیة مساواة المرأة بالرجل

  .٣"وتشجیع المساواة والإنصاف بین المرأة والرجل

   الفصل "فصلاً كاملاً  والذي عقد، ١٩٩٤والتنمیة الذي عقد بالقاهرة  المؤتمر الدولي للسكانوفي تقریر

  ."المساواة بین الجنسین والإنصاف وتمكین المرأة"عن مساواة المرأة بالرجل تحت عنوان  "الرابع

  

                                                 

 .٤٠٠و)، ص -٢( ٢٤)، الفصل ١٩٩٢تقریر المؤتمر العالمي للبیئة والتنمیة ( -١

 .٤٨،٤٩ص تقریر المؤتمر العالمي لحقو الإنسان، فیینا، -٢

 .تقریر مؤتمر القمة العالمي للتنمیة الاجتماعیة -٣



٦ 

  أما المؤتمرات العالمیة الخاصة بالمرأة في قضیة المساواة:

   والسلم هي شعار الخطة لعالمیة لعقد الأمم المتحدة كانت قضیة المساواة بالإضاقة إلى قضیة التنمیة

 وهو المؤتمر ،١٩٧٥الذي أقیم في المكسیك عام  ،التي أقرت في المؤتمر العالمي للسنة الدولیة للمرأة ،للمرأة

  العالمي الأول عن المرأة.

   عالمي لعقد أقیم المؤتمر ال - ١٩٨٠أي في عام  - وفي منتصف عقد المرأة الذي أقرته الأمم المتحدة

   .الأمم المتحدة للمرأة : المساواة والتنمیة والسلم في كوبنهاجن بالدانمارك

تفسر المساواة هنا على أنها لا تعني فقط " وقد فسرت المساواة بین المرأة والرجل في هذا المؤتمر بما یلي:

واة في الحقوق والمسئولیات والفرص ولكنها تعني أیضاً المسا ،المساواة القانونیة والقضاء على التمییز القانوني

المتعلقة باشتراك المرأة في التنمیة، بوصفها مستفیدة وبوصفها فاعلة نشطة على حد السواء. وتحقیق المساواة 

وفي  ،وبفاعلیة في توزیعها ،یستلزم المساواة في فرص الحصول على الموارد وسلطة الاشتراك على قدم المساواة

تي طالما تضررن قد لاالمستویات. ومن ثم یجب التسلیم بأن تحقیق المساواة للنساء ال اتخاذ القرارات على شتى

  .١"یتطلب القیام بأنشطة تعویضیة لتصحیح المظالم المتراكمة

  :المساواة والتنمیة والسلم " وفي تقریر المؤتمر العالمي لاستعراض وتقییم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة

 جاء في هذا المؤتمر: قدف ،كان الحدیث عن تأكید مساواة المرأة بالرجل، "١٩٨٥بكینیا  الذي أقیم في نیروبي

التي تتسبب فیها القوالب النمطیة  ،ینبغي أن تزال إزالة تامة العقبات التي تعترض تحقیق المساواة بالنسبة للمرأة"

تعلیم السكان  -  بالإضافة إلى التشریع - وتتطلب إزالة هذه الحواجز  ،الجامدة والتصورات والمواقف تجاه المرأة

منظمات غیر الحكومیة بما في ذلك وسائط الإعلام وال ،في مجموعهم من خلال القنوات الرسمیة وغیر الرسمیة

  .٢"زاب السیاسیة والعمل التنفیذيومنابر الأح

  ن الحدیث عن كا، ١٩٩٥الذي أقیم في بكین عام  ،وفي تقریر المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة

یة في أكثر فصول هذا المؤتمر ومباحثه ضوكان التأكید على هذه الق ،مساواة المرأة بالرجل بشكل موسع

ورد التأكید على المساواة بین الرجل والمرأة في أول  "بیان المهمة"ففي الفصل الأول من هذا المؤتمر  ،الفرعیة

وهو یهدف إلى التعجیل بتنفیذ  ،لتمكین المرأة منهاج العمل هو جدول أعمال" فقرة منه حیث نص على:

وإزالة جمیع العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة مشاركة فعالة  ،استراتیجیات نیروبي التطلعیة للنهوض بالمرأة

وهذا یعني أیضاً إقرار مبدأ تقاسم  ،في جمیع مجالات الحیاة العامة والخاصة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة

وفي المجتمعات الوطنیة والدولیة بصورتها  ،وفي مواقع العمل ،ئولیة بین المرأة والرجل في البیتسطة والمالسل

  .٣الأعم

*********  

                                                 

 .)٣باء(الفقرة -، الجزء الأول/المقدمة١٩٨٠تقریر المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة، كوبنهاجن  -١

 .)٥٧الفرة ( ، الفصل الأول/باء١٩٨٥تقریر المؤتمر العالمي لاستعراض وتقییم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة، نیروبي  -٢

 .١، الفصل الأول، الفقرة ١٩٩٥تقریر المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بكین،  -٣



٧ 

  :الدولیة المؤتمراتو  المواثیق أهم جوانب الخطورة في هذهثانیاً: 

 وتستثمر شعارات العولمة وأدبیاتها. ،أنها تستظل بمظلة الأمم المتحدة .١

 طان الدول الكبرى سیاسیاً واقتصادیاً وحضاریاً لتنفیذ توصیاتها.أنها توظف سل .٢

 أنها سلسة متصلة ومتواصلة من المؤتمرات العالمیة والاجتماعات الإقلیمیة. .٣

 مساواتها التامة بالرجل في كافة مجالات الحیاة المختلفة.و أن القاسم المشترك بینها هو المرأة  .٤

جبات والالتزامات والمسئولیات التشریعیة والسیاسیة والاقتصادیة أن المساواة التامة في الحقوق والوا .٥

كلفوا المرأة ما لا أدى بهم إلى أن  ..والاجتماعیة والثقافیة والتعلیمیة دون استثناء یراعي الاختلافات الفطریة

ات التي فالمسئولی ،فكان من ثمرة ذلك أن ذاقت هي ویلات هذه المساواة وربح الرجل ،نصافهاإتطیق من باب 

 .عن كاهله كانت على عاتقه تجاهها أزیحت

ولیس له رصید  ،نادي به في المؤتمراترفع ویُ یُ  شعار لاإأن دعوى المساواة بین الرجل والمرأة ما هو  .٦

على  الإحصائیات تؤكد أن الوضعیة الاجتماعیة للنساء في الاتحاد الأوروبيو  ،في واقع الأمر لدى الغرب ذاته

یوماً كاملاً تقل كانت النساء اللواتي تضمهن قوة العمل ویعملن  ١٩٩٢ففي عام  ،یة جداً سبیل المثال متدن

عن الرجال، وسترتفع النسبة أكثر إذا ضمت إلیهن العاملات اللواتي یعملن  ٢.٦لى إ ١.٥أجورهن بمقدار 

 ١لح الذكور دون الإناث.بعض الوقت. والوظائف الإداریة داخل أروقة الأمم المتحدة ذاتها تمیل بنسبة كبیرة لصا

وانتقاص تشریعات  ،ة لإفساد المرأةبأن قضیة المساواة بین المرأة والرجل تعتبر الركیزة ورأس الحر  .٧

بل وتغییر مناهج التعلیم  ،باعتبارها أنماطاً تقلیدیة وذكوریة یجب نبذها ،وأحكامه الخاصة بالمرأة الإسلام

    .لخإ ة، وتعدیل القوانین لأنها ذكوریة..مناهج تكرس الأدوار النمطی تغرسباعتبارها 

*********  

  لدعوة إلى المساواة المطلقة:لثالثاً: الخلفیة التاریخیة 

طرح في الغرب منذ قرنین من لم ت ،قضیة المساواة المطلقة بین الرجل والمرأة قضیة فضفاضة لا ملامح لها

ورة الصناعیة وحاجة المصانع إلى أیدي عاملة من عقب الث - ظن البعضیكما  - كما أنها لم تأت  ،فقط الزمان

روبا على مدار ثلاث حضارات و وإنما ترجع جذورها إلى الواقع المریر الذي عانت منه المرأة في أ ،الجنسین

فالفكر الغربي الآن لیس ولید هذ القرون المتأخرة وإنما هو جزء من الحضارة  ،"الرومانیة والمسیحیةو الیونانیة "

فقد ورثت  ،دنيالسیاسي والعقلي والم ة الرومانیة والمسیحیة في تراثهملتي هي الحضارة الیونانیة والحضار الغربیة ا

 وقد انطبعت فیها میولهم ،لي وعلميمن ممتلكات ونظام سیاسي وفلسفة اجتماعیة وتراث عق عنهم كل ما خلفوا

قرن التاسع عشر في ثوب براق یوهمك إن ظهرت في الهي في الدم و  بل انحدرت إلیهم ،اتهم وخصائصهمونزاع

                                                 

 .٣٥ص ،٢٠٠٥لمزید من التفاصیل انظر ریان فوت، النسویة والمواطنة، مكتبة الأسرة، -١



٨ 

وقد نالت المرأة نصیبها الأوفر من النظرة  ات الثلاث السابقة،لحضار ، إلا أنه في الحقیقة امتداد لبطلاوته

  .المتدنیة في هذه الحضارات

o  ومع غیر  ،یضعونها مع الأطفال والحیوانات في مقولة واحدة لمس احتقار الیونانیین للمرأة إذنحیث

  ١.ین والمرضى والضعافالناضج

   ٢وهناك تأكید من فیلسوفهم الأعظم "أفلاطون" على منع الحراس الشبان من تقلید النساء 

معتنیة بنفسها، مجدفة، سهلة الانقیاد، هشة أمام المرض  ،غیر متعاونة ،فالمرأة كثیرة اللجاجة والتباهي"

كما أنهن عرضة للإفراط في  ،یمة لها وبالخرافاتوالحب، فضلاً عن أنه یسهل خداع النساء بالبهرجة التي لا ق

ولا  وبصفة عامة من الرجال ،وهن أدنى في العقل ،تعوزهن معرفة ما یصلح لهن أو ما هو خیر لهن ،الحزن

  ."٣ر من المجانین والحرفیین والعبیدثیصلحن كنماذج للشباب أك

نه یسوق تبریراً یحط من شأن الأنثى فیقول: وفضلاً عن ذلك فإن أفلاطون حینما یرید منع المثلیة الجنسیة فإ

  .٤ویقوم بدور الأنثى البغیض ،فإنه یستسلم لشهواته ،" فإلى جانب أن أحد الطرفین تنعدم فیه الرجولة

إن الإغریق نزلوا بقیمة المرأة " :"الأنوثة في الماضي والحاضر"وفي هذا تقول "فرنسواز دویبون" في كتابها 

شأنها لمصلحة الرجل، وأجروا المقارنة بین العضو التناسلي للذكر والعضو التناسلي وحطوا من  ،إلى الحضیض

  ٥".وشبهوه بالمكان العمیق المظلم المخیف ،فقدسوا الأول واحتقروا الثاني ،للمرأة

o التي لا تخرج عن الآراء الإغریقیة و  ،وفي روما المسیحیة كان بولس القدیس قد وضع آراء حول المرأة

واشتدت حملة الآباء  ٦،وأنها لیس لها الحق في المعاشرة الجنسیة ،حیث اعتبر أن لمسها شر ،الرومانیة

 ، حیثم) اللاذع للرجال المتزوجین٣٥٧- ٣٣٩حیث وجه أمبروز نقده ( ،ومؤسسة الزواج والأساقفة على المرأة

  ٧.قال: "إنهم یجب أن یشعروا بالخجل من الحالة التي یعیشون فیها"

"إن الشهوة الجنسیة هي أساس  م) فإنه صاحب النظریة التي تقول:٤٣٠ - م٣٤٥سطین (أما القدیس أوغ

حتى ولو  ،وكان یعتبر أن الحیاة الجنسیة علاقة آثمة ،الخطیئة الأولى التي نقلت ذنب آدم إلى كل الأجیال"

  ٨.كانت من خلال الزواج

  

  

                                                 

 .١٥٧، ص١٩٦٥ بیروت، الطبعة السادسة،دار الكتاب الغربي،  السید الحسن علي الحسیني، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، -١

 .القوانین -٢

   .)e(٨٣٦القواني  -٣

  .)c(٣٨٧٢،٣٩٥الجمهوریة  -٤

 .٦١أحمد علي المجدوب، العادات الجنسیة لدى المجتمعات الغربیة، ص -٥

 .٨٠٧، ص٢٠٠٤ أكرم رضا، قواعد تكوین البین المسلم، دار التوزیع والنشر الإسلامیة، -٦

 .٧١مرجع سبق ذكره، ص أحمد المجدوب، -٧

 .٧١المرجع السابق، ص -٨



٩ 

  : المساواة المطلقة كرد فعلبالمناداة 

غلو هذا التراث في هذا الفلسفي منه والدیني والقانوني والسیاسي، و  –ربي للمرأة حتقار التراث الغكان لا

ذلك الذي اتخذته الحركة الأنثویة في الغرب تجاه الرجل والمطالبة و  ،عنیف في غلوهرد فعل  -  الاحتقار

إنها دوامة  ،والعادات ریخ والقیماعلى الدین واللغة والتراث والتإلى التمرد  حتى وإن أدى ،معهالتامة بالمساواة 

الغلو في أفعال وفي ردود الأفعال التي حكمت موقف التراث الغربي من المرأة وموقف المرأة من التراث. إلا أن 

وإنما تطورت الأطروحات وارتفع سقف  ،هذا لم یظهر على المسرح السیاسي والاجتماعي والثقافي طفرة واحدة

  ل من المساواة  إلى الاستعلاء ثم الاستغناء. فحدث الانتقا ئاً،شیفالمطالبات شیئاً 

حیث ظهرت بوادر الحركة الأنثویة في شكل مجموعات تنادي بحقوق النساء وتحسین أوضاعهن مباشرة بعد 

بد للمرأة  كان لاو  ،أجواء شعارات تبنتها الثورة عن الحریة والمساواة والإخاءفي ظل ، ١٧٨٩الثورة الفرنسیة سنــة

شارك في رسم ملامحها الثقافة السائدة وطبیعة القوانین الجائرة أن ترفع أن تلم حقیقي ودونیة التي تعیش في ظ

وأن تطالب بحقها في الثورة التي ساهمت فیها بمساهمات محدودة  ،صوتها وأن تصدق الشعارات الثوریة

  منها: ، و وطرحت مطالبها

  وتحسینها والمساواة في ذلك. ،توسیع فرص التعلیم للمرأة -

أن من نوعیة "إذا كان یحق للمرأة  ورفعن شعارات ،لمساواة القانونیة في العمل وتولي الوظائف الحكومیةا -

 .١فمن حقها أیضاً أن ترتقي المنبر" ،ترتقي منصة الإعدام

قد ركزت كتابات و  ،وبمثل هذه الشعارات اجتاحت دول أوروبا وأمریكا في القرن الثامن عشر مطالبات نسویة

"إن المرأة التي تضطر للوقوف  :وتقول إحداهن ،بدایتها على حق المشاركة في الحیاة العامةفي ت هذه الحركا

  على قدمیها في المصنع الذي تعمل فیه ثلاث عشرة أو أربع عشرة ساعة متواصلة وسط الحرارة الشدیدة

ومع هذا  ،٢رة واحدة كل عام"والبخار اللافح لن تفقد المزید من أنوثتها إذا هي توجهت إلى صنادیق الاقتراع م

حتى ولو  ،نثویةوتعنتت الأنظمة الغربیة في الرد على المطالبات الأ ،استمرت وضعیة المرأة على ما هي علیه

التي أدت إلى و  ،الحرب العالمیة الأولىلى منه خاصة مع بدایات القرن العشرین والعقود الأو ومع ، كانت عادلة

المجتمع والقوى قوى ضغط مهمة على  أصبحت تمثل التيو  ،القوى العاملةزیادة حجم التواجد النسائي في 

فة الحركات النسویة في الرجحان لصالحها. حتى جاءت الستینیات لتشهد الموجة الرادیكالیة وبدأت ك ،السیاسیة

 : العلى سبیل المثالأنثویة في فرنسا  الحركة ت بهامن خلاصة الأفكار التي ناد وكان حركة  النسویة، لل

  .المساواة المطلقة -١

 .حق المرأة المطلق في العمل -٢

 فالجنین جزء منها والأمومة حریة. ،جهاض، وحق الإحقها المطلق في ممارسة الجنس مع من تحب -٣

                                                 

 .٣٧روجیه غارودي، في سبیل ارتقاء المرأة ، دار الأدب، بیروت صـ -١

 .٢٦٤فتحیة إبراهیم، مجلة عالم الفكر، العدد الرابع صـ -٢



١٠ 

 ."واعتباره تقلیدیاً "رفض مؤسسة الزواج بشكله الذي كان موجوداً  -٤

*********  

  :رابعاً: الضریبة التي یدفعها الغرب جراء هذه المساواة

  ماذا بعد أن جربت المرأة الغربیة ما ظنته مساواة ومارسته؟ ماذا كانت النتیجة؟

o  أجریت عن تطور مفهوم الأسرة الأمریكیة تاریخیاً، جاءت النتیجة كما یلي: ١في دراسة  

 ،) المرأة المطیعة لزوجها: حیث كان الرجل هو الذي یعمل ویكسب١٨٩٠- ١٨٣٠تحول المفهوم من عام (

حیث  ،الآن) الزوج والزوجة متساویان تماماً  - ١٩٧٠وتدرجت المراحل وصولاً إلى ( ،لبیت والأولادوهي ترعى ا

 ،ومن ذلك تحمل مسئولیة رعایة الأولاد ،راسخ أن الرجل والمرأة متساویان في كل شئصار هناك اعتقاد 

إلى  ٢٠٠٠لات عام حیث ارتفعت نسبة النساء العام ،وصارت فرص المرأة في العمل أكثر ،وخدمات البیت

 ،لأن الزوجة ربما تحقق دخلاً أكبر منه أحیاناً  ؛% من النساء، ولم یعد الزوج المنعم المتفضل على الزوجة٦٠

  ٢.وصارا شریكین في جمیع القرارات

o وما آل إلیه حال الأسر هناك   -  لایتسع المجال لذكرها - وبنظرة سریعة على أوضاع المجتمعات الغربیة

  ٣ار بعیدة المدى منها:أثسنجد لهذا 

والتي تفقد عملها  ،فالمرأة التي لا تعمل قد لا تجد فرصة للزواج ،صار البعد الاقتصادي مهماً في الزواج -١

  قد تفقد حیاتها الزوجیة.

في  وفي دراسة عن واقع المرأة الأمریكیة كمحاولة لعلاج الوضع المتردي الذي آل إلیه الكیان الأسري

 a single" وجدوا أنفسهم أمام حالة اجتماعیة جدیدة أفرزها ذلك الواقع المریر اسمها ..المجتمع الأمریكي

mother"  ، ولا سند في عدد كبیر من الحالات من  حدها طفلاً أو أكثر بلا موردحیث الأم الشابة التي تعول و

كثیر من الشباب عن الزواج تقول إحداهن بمرارة: "یعزف ال ،جتماعیة والثقافیةمختلف الأعمار والمستویات الا

 لم یصل بعد إلى رغم أن راتب المرأة ،هذه الأیام، أما إذا تزوج أحدهم فإنه یطالب زوجته بأن تتكفل بنفقاتها

 یهتما الیوم فإنه لا یجد في زوجته الأم والحبیبة.. أممستوى رواتب الرجال، لقد كان الرجل في الماضي یرید أن 

ا بأیة صورة، ومما یزید الأمر سوءاً أننا نحن النساء لا ندري كیف نتعامل مع هذا بها على الإطلاق ولا یرعاه

  ٤."مثل نحتذیهلدینا الموقف، فلیس 

                                                 

ت والمؤسسات التعلیمیة ویدرس في أجراها المؤلفین ماریانداستمان، جون كراندال، وادوارد كیرني في كتاب معتمد لدى عدد من الجامعا -١

 مقررات عن الثقافة الأمریكیة.

 .١٨ص ،٢٠٠٥ أمریكا، ،صلاح الدین عبد الحلیم سلطان، الحیاة الزوجیة في الواقع المعاصر، سلطان للنشر -٢

  .ابقلمزید من التفاصیل والاحصائیات حول الانهیار الذي أصاب الأسر في المجتمعات الغربیة راجع المرجع الس -٣

 .٦٣جین وروبرت هاندلي، مرجع سابق، ص -٤



١١ 

مما ساهم في تصاعد نسب الطلاق لأن كل واحد یرید أن ینال أقصى ما  ،تصاعد الشعور بالفردیة -٢

كانت وستظل تؤرق المرأة هو أن التي كلة یمكن وكما یقول مؤلفي كتاب " كیف تتخلصین من القلق؟" أن المش

خاصة في هذا المجتمع المتغیر الذي یزید من صعوبة هذا البحث یوماً بعد یوم، وسلام على  ،تجد من یحبها

وتلقي بكل المسئولیات والمشاكل على عاتق الرجل  ،الأیام التي كانت المرأة فیها تتزوج وتعیش حتى آخر العمر

حیث كانت الزوجة تقضي نهارها ولیلها في  ،یتحسر هو الآخر على العهد الذي مضىأما الرجل ف ،أو الزوج

ولا شغل لها إلا تلبیة رغباته واحتیاجاته هو.. دون غیره... هذه الحیاة الأسطوریة تداعب خیال  ،محاولة إسعاده

ة لأسر متنافرة من فرط الرجال والنساء على السواء.. لكن الواقع البارد الألیم یضع أمام أعیننا نماذج عدید

  ١كي یثبت كل منهما أن عمله أكثر أهمیة" ؛الصراع الدائر بین الزوجین

، بل یعتقد الأغلبیة أن الأولاد لو عاشوا مع الأب أو الأم أفضل تضاؤل فكرة التضحیة من أجل الأولاد -٣

 -step"وج الأم أو زوجة الأب أن یعیش الولد والبنت مع ز وصار شیئاً عادیاً  ،من العیش جمیعاً مع الخلافات

mother, step- mother" .أو مع الأم فقط أو مع الأب فقط  

ن المقبل أن العائلات مستقبل الأسرة الأمریكیة في القر وحسب الأرقام الصادرة عن جامعة شیكاغو حول 

 "الأب أو الأم"والدین حد المن والدین في تراجع في الوقت الذي ارتفعت فیه نسبة الأسر التي تعیش مع أالمؤلفة 

وثلث الأولاد الأمریكیین مع الأم وحدها، وختمت الدراسة  ،١٩٩٨في عام  ١٨.٢إلى  ١٩٧٢في عام  ٤.٧من 

لم تعد  ١٩٧٢% من مجمل الأسر الأمریكیة عام ٤٥أنه بعد أن كانت الأسر المؤلفة من زوجین وأطفال تشكل 

  ١٩٩٨٢% منها عام ٢٦تمثل إلا 

وهذه القضیة الخطیرة تناولها التقریر  ،اج وازدیاد نسبة الموالید خارج دائرة الزواجالعزوف عن الزو  -٤

 ،١٩٩٩وقدم إلى البرلمان الفرنسي في دیسمبر  ،السنوي الذي أعده المعهد الوطني الفرنسي للأبحاث الدیمغرافیة

تعد إطاراً للعلاقات بین  وكیف أنها لم ،مؤسسة الزواج في فرنسا احیث رصد التقریر الأوضاع التي آلت إلیه

فمن بین عشرة أشخاص  ،بل أصبحت العلاقات غیر الشرعیة هي النمط السائد بین المرأة والرجل ،الجنسین

نتیجة تساكن إرادي بغیر عقد كنسي أو مدني أو حتى  ،متزوجین یوجد تسعة منهم خارج الإطار الشرعي للزواج

  .عرفي

وقد نتج عنها ظهور "أمهات  ،لرباط الحر" أصبح موضة شائعة في فرنساالحر" أو "ا ویرى التقریر أن " العقد

وهؤلاء ینتهي بهم الأمر إلى فقدان الأب مدى  ،ألف مولود سنویاً بلا أب شرعي ٣٠٠حیث یوجد  ،بدون أزواج"

% عام ٢٠ووصلت إلى  ،%٦كانت  ١٩٦٧ففي عام  ،ونسبة الموالید غیر الشرعیین في تزاید مطرد ،الحیاة

  .١٩٩٧% عام ٤٠لتتجاوز  ،١٩٨٥

، سنة في ارتفاع ١٤سنوات إلى  ١٠وأشار التقریر إلى أن ظاهرة الحمل في صفوف المراهقات ما بین 

 ،لحمل في السنوات الماضیة إلى تعمیم وسائل منع الحمل في أوساط التلمیذاتویعزي التقریر انخفاض نسبة ا

                                                 

 .٦٣جین وروبرت هاندلي، مرجع سابق، ص -١

 .١٢، ص٦/١٢/١٩٩٩ جریدة الاتحاد الاماراتیة، -٢



١٢ 

ستعمال المشرفات لإرشاد التلمیذات والتلامیذ وتوعیتهم بكیفیة ووجود ا ،وفتح الصیدلیات في المدارس لهذه الغایة

  هذه الوسائل.

 "الشذوذ الجنسي " شیوع العلاقات المثلیةعلى الإطلاق للمساواة المزعومة في الغرب هي أسوأ نتیجة  -٥

نتقل إلى بین النساء والنساء أو الرجال والرجال. فتطرف الحركات النسویة في مطالبتها بالمساواة مع الرجل ا

وأخیراً نادت الحركة  ،ورفع شعارات معادیة للرجال ،"الأبوي"بدلاً من  "الأموي"أفضلیة المرأة وطرح فكرة تأكید 

وظهرت كتابات مضادة  ،وكان من الطبیعي أن یصدر رد فعل قوي من قبل الرجال ،"بمجتمع نسوي خالص"

عكس ناع لیس على المستوى التنظیري فحسب وإنما اتطور الصر فكانت النتیجة  ،ثبات تمیزهإ تؤكد تفوق الرجل و 

 الجنسیة بین الرجل والمرأة. على مستوى العلاقات خاصةو  ،على العلاقات الاجتماعیة

واعتبرته مؤسسة قهر  ،أن هاجمت الحركة النسویة نظام الأسرة وقد أدى التدهور في العلاقات الجنسیة 

وفي بدایة  ،مخلص للمرأة من سیطرة الرجلكو  ،١للزواجوطرحت الشذوذ الجنسي كبدیل  ،لمرأة جنسیاً ل

وهكذا حدث الانتقال من المساواة  ،الخمسینسیات طالبت الحركة النسویة بشرعیة ممارسة الشذوذ الجنسي قانونیاً 

  .٢إلى الاستعلاء ثم الاستغناء"

*********  

  بالعودة للفطرة السویة: نربیات تطالبـخامساً: غ

  هناك بعض النساء "جویس دافیسول" "حركة نساء العالم"المساواة تقول زعیمة  بعد ما خضعن لتجربة :

أنها كثیراً ما  تفذكر  ..حطمن حیاتهن الزوجیة عن طریق إصرارهن على المساواة بالرجل. ثم تحدثت عن نفسها

عي كان بعد ذلك أن هذا الس ولكنها اكتشفت ،تسببت في إزعاج زوجها بسعیها المتواصل من أجل المساواة

  ٣السبب الرئیسي وراء كل خلافاتها مع زوجها.

   التماثل – حیث تقول: "فكرة المساواة "،هیلین أندلین"ویؤكد هذا الكلام خبیرة في شئون الأسرة الأمریكیة - 

 ٤."وأنها ألحقت أضرار جسیمة بالمرأة والأسرة والمجتمع ،بین الرجل والمرأة غیر عملیة أو منطقیة

  تقول: "النساء الأمریكیات أصبحن یصبن بالشیخوخة في سن  "میراهنت"حیاء الأمریكیة ونجد عالمة الأ

نتیجة صراعهن لتحقیق المساواة مع الرجال، وأن هذا الاتجاه نحو الشیخوخة في أوساط النساء یبدو جلیاً  ؛مبكرة

النساء العاملات في حیث تدخل  ،إلا أنه یلاحظ بصفة خاصة في المدن ،في كافة أجزاء الولایات المتحدة

 .منافسة مباشرة مع الرجل في عالم الأعمال"

                                                 

إذا كانت  "IF Feminism is the theory, lesbainesnism is the practice" حیث رفعن شعار یتضح فیه التطرف الصارخ -١

 ،ه١٤٠١ ، صفر١٩ ن الشذوذ الجنسي هو التطبیق. مجلة المجتمع، الأسرة في الغرب من التفكك إلى الزوال،العددالأنثویة هي النظریة فإ

  .٣٤،٣٥م، ص٢٣/٥/٢٠٠٠

 .٢٠٠٤، ٨٣٤أكرم رضا، قواعد تكوین البیت المسلم، دار التوزیع والنشر الإسلامیة، ص -٢

 .٣١٧هـ، ص١٤٠٣دار القلم، الكویت  ١، طعلي القاضي، وظیفة المرأة المسلمة في المجتمع الإنساني -٣

 .١٩٩٩، أغسطس/ سبتمبر ٤٠٥مجلة الوعي الإسلامي، العدد  -٤



١٣ 

   في تفسیر أسباب هذه الشیخوخة السابقة لأوانها:  "الیزابیث كاني"وتعلق علیها اختصاصیة أمراض النساء

للتفوق على  "إنها ناجمة عن تغییرات هرمونیة تطرأ بسبب الضغوط غیر الطبیعیة التي تتعرض لها النساء

تسبب انقطاع الطمث الذي ینجم عن جفاف الجلد وضعف الشعر، وترهل  -  أي الشیخوخة -الرجال، وأنها 

الثدیین وآلام المفاصل والتعرق أثناء اللیل والعقم. وهناك أیضاً مخاطر متزایدة من الإصابة بأمراض القلب، 

تدفع المرأة ضریبة وهم المساواة التامة لیس من أمن وهكذا  ١."وهشاشة العظام، مما یؤدي إلى إصابتها بالكسور

 أسرتها فحسب بل من صحتها.

   إن المطالبة بالمساواة الكاملة بین الرجل "رینیه ماري لوفاجیه"رئیسة الجمعیة النسائیة الفرنسیة وتقول" :

  ."٢لا یحصل أحد من الطرفین على حقوقهحیث  ،الضیاع والمرأة تصل بهما إلى مرحلة

  المحكمة الدولیة للنظر "على مستوى الرأي العام الأوروبي حینما نوقشت قضیة المساواة إبان إنشاء  وحتى

وعقد اجتماع لمجلس وزراء السوق الأوروبیة لمناقشة موضوع  ،في بروكسل "في جرائم الحرب ضد النساء

اع نتائج استطلاع للرأي العام . كان أبرز ما تناوله الاجتم.المساواة بین المرأة الأوروبیة والرجل الأوروبي

% ممن جرى سؤالهن ٤٨والذي كانت نتیجته ،الأوروبي الذي أجري منذ فترة في دول السوق بین الرجال والنساء

% ذكرن أنه یمكن إجراء ١٨منحها مزیداً من الحقوق، و ویعارضن بشدة إجراء أي تغییرات في أوضاع المرأة أ

 ٣كرن أن هذا الموضوع لا یحظى باهتمامهن على الإطلاق.% ذ٢٤و بعض الاصطلاحات بشكل معتدل،

*********  

  لفطرة السویة:ا دعوة مفكر غربي للعودة إلى: سادساً 

  "روسو: فیلسوف عصر التنویر الذي نادى بالمساواة" في الفكر الغربي: نسبیة المساواة

ورة باسم "الحالة الأصلیة حیث یرسم ص "،أصل التفاوت"روسو بدایة المجتمع المدني في كتابه  یتناول

وتعیش  ،وتلك هي المرحلة التي افترض فیها أن الموجودات البشریة من الجنسین عاشتا فیها معزولة ،للطبیعة"

 ،اللهم إلا في اللقاءات المؤقتة العابرة التي تشبع دوافعها الجنسیة ،حیاة البدو الرحل متجنبین التعاون تماماً 

"ثورة أولى" مع ظهور  ثم حدثت تبعات هذا اللقاء من حمل وإنجاب وعنایة بالولید وكانت الأنثى هي التي تتحمل

وتظهر أول معاشرة في صورة الأسرة النوویة الواحدیة  ،الأدوات والأكواخ الأولى التي تؤلف معاً نوع من الملكیة

جل للبحث عن القوت في حین یذهب الر  ،على النساء رعایة الكوخ والأطفال ،مع تقسیم كامل للعمل للجنسین

ه حصة من المیراث بشرط أن لوفي استطاعته أن یعطي أطفا ،ومتاع الأسرة ینتمي إلى الأب وحده ،المشترك

لیه على أنه عمل أما العمل المخصص لزوجته فلا ینظر إ ،یكونوا جدیرین بها بإذعانهم المتواصل لرغباته

  .فهي تكاد تقترب منه في المنزلة ،من أطفالهاذعاناً لزوجها إلمرأة أنها أقل نتاجي إلا أن وضع اإ

                                                 

 .هـ١/١٢/١٤١٦، بتاریخ ١٠١٢جریدة الریاض، العدد -١

 .١٦٣علي القاضي، مرجع سابق، ص -٢

 .١٤٥المرجع السابق، ص -٣



١٤ 

  ویقدم روسو ثلاثة أسباب لضرورة سیطرة الذكر على أسرته:

  أنه لابد أن تكون هناك سلطة نهائیة واحدة تحسم الموضوعات التي تختلف فیها الآراء. أولاً:

ه السلطة النهائیة في ید فإن هذ ،بمادامت النساء یكن أحیاناً عاجزات وضعیفات بسبب وظائف الإنجا ثانیا:

  الرجل.

 نلأن من الجوهري بالنسبة له أن یعرف أن الأطفال الذی ؛لابد أن یكون للرجل سلطة على زوجته ثالثا:

  .٢ویتأكد من ذلك ١،تنجبهم هم أطفاله

"في كل شئ لا یعتمد  والسبب الذي جعل روسو یفصل في أحكامه عن النساء عما وضعه للرجال یرى أن

لكن ما أن  ،فهي لها نفس الأعضاء ونفس الحاجات ونفس الملكات ،مثل الرجل تكون المرأة ..على الجنس

  .٣ویكمل بعضهما بعضا" ،تتحدث عن الجنس حتى یكون الرجل والمرأة مختلفین من كل جانب

لن تكون هناك امرأة قادرة على أن تعیش حیاتها  التالي:للنساء في تربیة بناتهن یوضح  وفي توجیهه

وهي لن تجد سعادتها إلا من خلال سعادة رجل  ،اصة، كما لا یوجد رجل یستطیع أن یعیش حیاته الخاصةالخ

  . سمح لها أن تكون فوق هذه الأحكامفلابد لها بالضرورة أن تخضع لحكمه وحاجته ولا ی ،طیب

، مفعم أیضاً مخلوق كالرحل ناقص واللطف أول صفات المرأة وأهمها، ولما كانت المرأة قد خلقت لإطاعة 

أن تصبر حتى على الظلم والجور، وأن تحتمل  اً تتعلم مبكر  وجب أن ،بالمعایب غالباً، مملوء بالشوائب دائماً 

ل من أجل نفسها، ولا تؤدي ب ،من أجله خطأ الزوج من غیر شكوى أو تذمر، ولیس علیها أن تكون لطیفة

فالأزواج یشعرون أنه لا ینبغي  ،عاملتهن من  أزواجهنشراسة النساء وعنادهن إلا إلى زیادة آلام النساء وسوء م

 ،ضعیفات لیكن متجبراتولم یصنعهن  ،فاتنات لیكن مشاكساتبهذه الأسلحة. ولم یخلقهن الرب  ملهن أن یغلبنه

  ٤.تلك الملامح الرقیقة لیشوهونها بالغضب یجعل لهنولم  ،ولم ینعم علیهن بصوت بالغ العذوبة لینطق بالشتائم

*********  

  

  

  

                                                 

ولكن المرأة  ،جل، فمن  المسلم به أن الزوج غیر المخلص قاس وظالم لزوجته"أن العفة أكثر جوهریة عند المرأة  منها عند الر  یقول روسو: -١

 ،الزانیة التي تعرض نفسها لإمكان الحمل وإنجاب طفل لا یكون لزوجها هي بالقطع إمرأة خائنة وغادرة أنها تهدم الأسرة وتمزق روابطها

ومن ثم الحاجة ماسة إلى أن یعرف  ،لص الذي یسرق ملكیة أطفالهوسیكون هو ال ،وسیكون طفلها المسكین علامة على عدم إخلاصها لزوجها

 .الرجل أن أطفاله هم من صلبه

، سوزان موللر أوكین، النساء في الفكر السیاسي ٢٩٩، ص٣مقال عن الاقتصاد السیاسي، والعقد الاجتماعي المسودة الأولى مجلد  -٢

  .١٣٨، ص٢٠٠٥الغربي، مكتبة الأسرة، 

 .١٣٩سوزان ص ،٦٩٣-٣٩٢امیل، ص -٣

  .١٨١سوزان موللر أوكین صـ  ٦٨٢صـ  ،امیل ٤-



١٥ 

  القسم الثاني

  المساواة في الشریعة الإسلامیة

  أولاً: تعریف المساواة، العدل، المساواة العادلة:

   ١المساواة في اللغة:

: المساواة المعادلة المعتبرة ٢تعني استوى الشیئان: تماثلا، ویقول الإمام الأصفهاني في تحلیل كلمة سوّي

وهذا درهم مساو لذلك الدرهم.. وقد یعبر بالكیفیة نحو  ،او لذلك الثوبیقال هذا ثوب مس ،ع والوزن والكیلابالذر 

  هذا السواد مساو لهذا السواد.

  المساواة والعدل: 

فكما توجد قیمة  ،وفي المنهجیة الإسلامیة لا تسیر قاعدة بمعزل عن السیاق العام أو المنظومة الشاملة للقیم

وبُعد لإسلام قیمة العدل على المساواة كلما حصل تعارض بینهما. وتعلو في ا ،المساواة توجد أیضاً قیمة العدل

والعدل أیضاً هو  ،وهو نقیض الظلم والجور ،والعدل في اللغة هو الحكم بالحق، "المساواة جزء أساسي من العدل

 ،لآخرضد ا أي موازنة بین الطرفین المتنازعین أو المختلفین دون میل أو تحیز إلى أحدهما ،الوسطیة والتوازن

  ٣."بحیث یعطي كل منهم حقه دون بخس ولا جور علیه ،وهو بعبارة أخرى موازنة بین الأطراف

 عدل:فهو یقول كلمة  ،كلمة العدل سنجد معنى المساواة أیضاً لوبالنظر إلى تحلیل الإمام راغب الأصفهاني 

وعلى هذا روى بالعدل قامت  ،العدالة والمعادلة لفظ یقتضي معنى المساواة. فالعدل هو التقسیط على سواء

تنبیهاً على أنه لو كان ركن من الأركان الأربعة في العالم زائداً على الآخر أو ناقصاً عنه  ،السماوات والأرض

  ٤على مقتضى الحكمة لم یكن العالم منتظماً.

واة التي تعني والمسا ،وأن المساواة جزء أساسي من العدالة ،یتبین أن العدل یقتضي المساواةمن هذا الكلام 

في مدلولها التشابه والتساوي بین الأشیاء والمخلوقات لا یمكن أن تكون عادلة إلا إذا تساوت الخصائص 

لأن المساواة بین  ؛أما إذا كان واقع الأفراد مختلفاً فلا یمكن تحقیق المساواة العادلة ،والصفات وتشابهت

  المختلفین ظلم واضح لا یحقق العدل والإنصاف.

  بین الرجل والمرأة:اواة العادلة المس

فیما تختلف فیه "وبین أنوثتها  "فیما تجتمع فیه من خصائص مع الرجل"هي التي توازن بین إنسانیة المرأة 

وجعل المساواة أصلاً  ،وقد أید الشرع الحكیم هذا المنطق ،"من خصائص بیولوجیة وسیكولوجیة مع الرجل

                                                 

 .لسان العرب، مادة(سوى) و(عدل) -١

 .أبي القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن، دار المعرفة، بیروت -٢

 .١٢٣ه،  ص ٢،١٤٠٤، ط ،مصر ،طنطا ،دار الصحابة للتراث والنشر یوسف القرضاوي، الخصائص العامة للإسلام، -٣

 .الأصفهاني، مرجع سبق ذكره -٤
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ولم یعتبر الفروقات البیولوجیة الوظیفیة الموجودة بین الجنسین  ،علقة بالجنسینللغالبیة المطلقة لأحكام الدین المت

  .طالما أن هذه الفروقات لیست ذات أثر جوهري في المسألة ،لتسویة بینهمال مانعاً 

دثون المجتمع حزاعمین أنهم ی ،في عالمنا الإسلامي أما المساواة الشاملة أو المطلقة التي ینادي بها البعض

 ،لأنه سیؤدي إلى إحداث تغییرات جذریة في ثوابت الدین ؛فهو أمر جد خطیر "ین رایة شعار تحریر المرأةرافع"

فقد یصرحوا بهذه المرجعیة بإعلان  ضمناً، وهذه الدعوى العلمانیة نجدها تعبر عن مرجعیتها الغربیة صراحة أو

إذ أنه لا یوائم  ،لتشریع في العصر الحدیثولا ینبغي له أن یصیر مصدراً ل ،أن الإسلام لا یصلح لهذا العصر

  ومن ثم فإن المنهج المعتمد هو التشریع الغربي في الحیاة. ،التطور الذي وصلت إلیه البشریة

والذي یحافظ على الدین أیضاً  ،وإنما یرون التغییر الهادئ ،ونجد آخرین لیسوا على المستوى الرادیكالي الأول

كما تنادي بذلك ، نفقد الإیمان بهذا الدین ینبغي علینا تحدیثه بما یوائم العصر حتى لا - حسبما یقولون -  ولكن

إحدى داعیات الحركة النسویة والتي تقول: "إن عدم قبول تحدیث الدین سیؤدي إلى تحول النساء المسلمات عن 

  ١.على أقل تقدیر" ندینهن أو جعله هامشیاً في حیاته

متحسرة على حال  "ثیو دورا فوستر"حیث تقول إحداهن  ،لغربیات أیضاً ونجد نظیر لهذه الدعوة في كتابات ا

"تقبل القیم الغربیة التي یساء فهمها : المرأة المسلمة في عدم تمتعها بالحریة في العلاقات قبل الزواج وبعده

  ٢".وتمنحه الإیجابیة والحیویة التي یفتقد إلیها ،سلام القوةلإتكسب ا

، ومن هؤلاء وتحولوا إلى أبواق تدعو لها -تحدیث الدین - ن تبنوا هذه الدعوةومن هذا المنطلق نجد آخری

 ،"لابد من مواجهة الدعوات الإسلامیة في أیامنا مواجهة شجاعة :، الذي قالالكاتب المصري أحمد بهاء الدین

كنوع من وازع  بعیداً عن اللف والدوران، وإن الإسلام كغیره من الأدیان یتضمن قیماً خلقیة یمكن أن تستمد

الضمیر، أما ما جاء فیه من أحكام وتشریعات دنیویة فقد كانت من قبیل ضرب المثل، ومن باب تنظیم حیاة 

  ٣ .ومن ثم فهي لا تلزم عصرنا ومجتمعنا" ،نزلت في مجتمع بدائي إلى حد كبیر

*********  

  ثانیاً: المساواة بین المرأة والرجل في الإسلام:

  خلقالمساواة في أصل ال:  

یا أیها الناس إن (قال تعالى:  ،هو التراب ..یقرر الإسلام أن جنس الرجال وجنس النساء من جوهر واحد

وإنما الفارق في  ،فلا فارق في الأصل والفطرة، ]٥: الحج[ )كنتم في ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب

  .الاستعداد والوظیفة

  

                                                 

 .٤٤، ص١٩٩٧ في مواجهة التحدیات المعاصرة، عمان، روائع المجدلاوي، شذى سلیمان، المرأة المسلمة -١

 .٤٤شذى سلیمان، المرجع السابق، ص -٢

 .٨، ص١٩٩٨ محمد أحمد اسماعیل، عودة الحجاب، دار طیبة للنشر، -٣



١٧ 

  المساواة في مجال المسئولیة والجزاء:   

 ومن حیث الثواب والعقاب والجزاء على العمل في الدنیا والآخرة ،المرأة كالرجل من حیث التكالیف الشرعیةف

ه حیاة طیبة ولنجزینهم أجرهم بأحسن ما كانوا نمن ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحیی من عمل صالحاً (قال تعالى: 

    ]٩٧ :النحل[ )یعلمون

  المدنیة المساواة في الحقوق:  

ن كانت بالغة إف ه،ولا فرق بین وضعها قبل الزواج وبعد ،سلام بین الرجل والمرأة في الحقوق المدنیةسوى الإ

وبعد  ،زوج بدون رضاهام أن تُ وحرّ  ،ولها حق اختیار الزوج ،ولها أن توكل وأن تفسخ الوكالة ،لها أن تتعاقد

  حقها في التملك.و  ،في التعاقدفلا تفقد اسمها ولا أهلیتها  ،الزواج لها شخصیتها المدنیة الكاملة

  المساواة في الحقوق العامة:  

بنماذج مشرفة من  يمسلاویزخر التاریخ الإ ،وحق العمل مع الضوابط الشرعیة المعروفة ،حق التعلیم :مثل

  .و عملاً  نساء المؤمنین في المشاركة في الحیاة العامة علماً 

*********  

  مرأة في الإسلام:نسبیة المساواة بین الرجل وال :اثالثً 

  :ض التكالیف الشرعیةعب -١

حیث تخالف  ،وكذلك الحج ،جواز الإفطار أثناء الحمل والرضاعةو  ،النفاس والصیامصلاة أثناء الحیض و الك

  كملابس الإحرام والطواف وتقصیر شعر الرأس. ..بما یتناسب مع أنوثتها وطبیعتها ،الرجل في بعض الأحكام

   :القوامة -٢

وهذه القوامة لا تتعارض مع تكریم  ،سرتةألأنة المسئول عن زوجته و  ؛المرأة على لرجللامة جعل الإسلام القو 

فكل جماعة وكل تنظیم لابد له من قائد یقوده  ،وإنما شرعت لتنظیم العمل داخل مؤسسة الأسرة ،الإسلام للمرأة

 ؛ومطاعاً  تى یكون مسموعاً ویجب أن یكون لهذا القائد مكانته بین الجماعة ح ،لى الطریق الصحیحإویوجهه 

مع وضع أسس لهذه  ١.القوامة على الأسرة كان له دور لتحمل مشاق الحیاة ومشاكلهاولطبیعة الرجل واستعداده 

وكما یقول الشیخ محمد عبده: "القوامة  ،قیم أساسیة تحكم العلاقات بین الزوجینك ،القوامة كالتشاور والتراضي

  لى الرجل أشیاء".تفرض على المرأة شیئاً، وتفرض ع

  :المساواة في الإرث -٣

  لكن ،ن میراث الأنثى نصف میراث الذكرأیوضح  (للذكر مثل حظ الأنثیین) :جاء قول االله سبحانه و تعالى

                                                 

  بتصرف. ٤٢هـ، ص١٤٠٤، دار العلم، الكویت ١قوانین الأسرة من عجز النساء وضعف العلماء، ط، لم الهنساوىسا -١
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وإنما هو في حالات  ،الإسلام لكل الذكور والإناثولا قاعدة مطردة في توریث  عاماً  اً هذا التمایز لیس موقف

   .خاصة من بین حالات المیراث

وإنما هناك معاییر أخرى تحكم  ،فمعیار الذكورة والأنوثة لیس هو الفیصل في تمایز أنصبة الوارثین والوارثات

  هذا التوزیع:

فكلما اقتربت الصلة زاد النصیب في  ،أو أنثى وبین المورث المتوفى أولها: درجة القرابة بین الوارث ذكراً 

   .ونما اعتبار لجنس الوارثیند ،وكلما ابتعدت الصلة قل النصیب ،المیراث

لأجیال التي تستقبل الحیاة وتستعد لتحمل فا ،ثانیها: موقع الجیل الوارث من التتابع الزمني للأجیال

عادة یكون نصیبها في المیراث أكبر من نصیب الأجیال التي تستدبر الحیاة وتخفف من أعبائها، بل  ..أعبائها

بل وترث الابنة  ،وكلتاهما أنثى ..ر من أمهثكأترث  ىوفتفبنت الم ،وتصبح أعبائها عادة مفروضة على غیرها

وكلاهما من  ..وكذلك یرث الابن أكثر من الأب ،ن كانت رضیعة لم تدرك شكل أبیهاإ حتى و  ،ر من الأبثأك

  الذكور.

فلسفة ف  ،١الوارث تحمله والقیام به حیال الآخرینثالثها: العبء المالي الذي یوجب الشرع الإسلامي على 

ففي حال تساوي الورثة في درجة القرابة وتساویهم كذلك  ،الإسلام توازن بین الحقوق والواجبات حتى في التوریث

حدهما ألیس لكون ، یأتي المعیار الثالث لیفصل بین الذكر والأنثى ..في موقع الجیل الوارث من تتابع الأجیال

 ،فهو مكلف بإعالتها ،لا یقرب میراث الأنثىأض على الذكر وإنما لأن ذات الشرع یفر  ،خرأكرم على االله من الآ

   .ونصیبها ذمة مالیة خالصة مدخرة لتأمین حیاتها

أو ترث هي ولا یرث  ،المرأة مثل الرجل أو أكثر منه فیها وباستقراء المواریث نجد أكثر من ثلاثین حالة تأخذ

ذه الحالات وحتى في ه ،ها المرأة نصف الرجلترث فی ةفي مقابل أربع حالات محدد وذلك ،نظیرها من الرجال

عرفة حق لذا حتى تكتمل الصورة ینبغي م ؛الحكیم بین الحقوق والواجبات في تكامل دقیق المحددة یوازن الشارع

بما یجعل نصیبها في الإرث ذمة مالیة خالصة لها تدخره لمواجهة غوائل  ،ابنة وزوجة وأمك المرأة في النفقة

  الزمن. 

  :مساواة في النفقةنسبیة ال -٤

كانت النفقة على  تزوجتحتى إذا  ،بنتاً تبدأ الأنثى حیاتها في كنف أبوین یتحمل الأب واجب الإنفاق علیها 

مع استمرار حقها على  ،فتتضاعف حقوقها على الأولاد أماً  فإذا استمرت حیاتها معه وأنجبت صارت ،الزوج

   .زوجها

  في النفقة: المرأة كابنة حق -أ

وعلى الذكر حتى یبلغ أو  ،ض الفقهاء إلى أن للبنت خصوصیة في وجوب الإنفاق علیها حتى تتزوجذهب بع

  :وفیما تفصیل لذلك ،یكتسب

                                                 

  .٦٨، ص٢٠٠٢، الرد على شبهات الغلاة، دار الشروق ..محمد عمارة، التحریر الإسلامي للمرأة -١



١٩ 

اء ذلك في بولیس للآ ،ن لم یبلغ الحلمإ أنه ینفق على الذكر حتى یبلغ أو یكتسب و  الأحنافیرى  )١(

ولیس له أن یؤاجرهن في عمل أو خدمة وإن لأن علیه نفقتهن حتى یتزوجن إن لم یكن لهن مال،  ؛الأنثى

  ١.وإن المرأة إذا طلقت وانقضت عدتها عادت نفقتها على الأب ،كانت لهن قدرة على ذلك

والأنثى  ،على الكسب قادراً  : نفقة الولد الذكر حتى یبلغ عاقلاً المالكيجاء في شرح مختصر خلیل  )٢(

 ٢أبیها إلى دخول زوج أخر بها. فإن طلقت عادة نفقاتها على ،حتى یدخل بها زوجها

ذكر بن حجر أن الجمهور اتفق على أن الواجب على الأب أن ینفق على الأبناء حتى یبلغ الذكر أو  ) ٣(

  ٣ .تتزوج الأنثى

أنها تقدم على الذكر في الحضانة  وأورد السیوطي أن مما تختص به الأنثى من أحكام دون الذكر )٤(

  ٤والنفقة.

إلا أن الراجح هو خصوصیة الأنثى ووجوب الإنفاق علیها  ،لا فرق بین الذكر والأنثى البعض أنهرأي وإن 

لكن بحثها عن العمل أو تكسبها منه لا یكون  ،ولا مانع من أن تعمل في عمل یتناسب مع أنوثتها ،حتى تتزوج

  وذلك للأسباب الآتیة: ،واجب مثل الذكر

وهذا یتلاءم مع  ،وهي التعامل مع البشر ولیس المادة ،أن المرأة في الإسلام تعد لتقوم بأسمى رسالة )١(

  مما یجعلها تسكب من المشاعر على الزوج والأبناء بما یجعلهم أسویاء في تكوینهم وحیاتهم. ؛طبیعتها الحانیة

، للمرأة في بعض المجالات وبضوابط شرعیة معینة إلا إنه یظل في دائرة المباح إذا كان العمل مباحاً  )٢(

فإن  ،أما الرجل فإن العمل في حقه واجب شرعي یأثم بتركه ،اركه فهو على سبیل التخییر لا للإلزاملا یأثم ت أي

 .ثم شرعاً آعلى الكسب ثم جلس ینتظر إعالة الآخرین له فهو  كان قادراً 

أعمال الحدادة والمناجم وإصلاح السیارات  :مثل ،أن هناك أعمالاً لا تتناسب مع أنوثة المرأة ورقتها )٣(

وتبقى  ،وهذا یجعل نسبة غیر قلیلة لا تجد فرصة العمل المناسبة لها ،اطة وقیادة الطائرات والقطاراتوالخر 

  .أو أبناً  إلى غیره من الرجال زوجاً نفقاتها على أبیها حتى ینتقل هذا التكلیف 

  زوجة في النفقة:ك المرأة حق - ب

  :المهر )١(

وهو حكم من أحكام  ،بب العقد علیها أو الدخول بهاالمهر حق مالي أوجبه الشارع على الزوج لزوجته بس

 ،لشرف عقد الزواج إظهاراً  ؛كما أنه هدیة لازمة وعطیة مقررة ،في صحته الزواج مترتب على العقد ولیس شرطاً 

 .]٤ ":النساء[ )مریئاً  فكلوه هنیئاً  تو النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً آو (یقول تعالى: 

                                                 

 .)٢١٧\٤( بن همام،فیض القدیر لا ١-

 .)٤/٢٠٨شرح مختصر خلیل ( ،التاج والإكلیل -٢

 .)٩/١٠٥( فتح الباري ٣-

 .) ٤١٣( ،الاشباه والنظائر للسیوطي -٤
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  ؟ر أجر المتعةهل المه

ن آولكن هناك معان أخرى وردت للمهر في القر  ،مهر أجر مقابل تسلیم المرأة نفسها للرجلالقدر البعض أن 

وتسمى  ،والنحلة أي العطیة أو الهبة دون مقابل، توا النساء صدقاتهن نحلة"آكالآیة السابق ذكرها " ،الكریم

 )م النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فریضةن طلقتإلا جناح علیكم ( كما قال تعالى: بالفریضة

حالة السفاح  يففرق بین الرضا ف، )أن تبتغوا بأموالكم محصنین غیر مسافحین( :ویقول تعالى .]٢٣٦البقرة:[

  الذي هو المهر المفروض نحلة وعطیة. ،في حالة الإحصان بالابتغاء بالمال اجر الزنى والرضأب

وهو  ..وحق المرأة ه،سقاطإولا یملك أحد  ،وهو الاستجابة للفریضة ..االلهحق  :أي أن في المهر حقوق ثلاث

   .وحق ولایتها لبیان الإحصان ومهر المثل ،بیان قدرها والصدق في نكاحها

فالمرأة  ،ولیس ثمن المتعة "تقدیره"وما كان الواجب تقدیم تسمیته  ،جرةللثمن والأ إذن لم یشرع المهر بدلاً 

فضلاً عن أنه إذا كان المهر حقاً في مقابل استمتاع الرجل  ،أي أن المتعة حق مشترك. ١جلتتمتع كما یتمتع الر 

الدخول ولم  بالمرأة، فلم لا یسقط بموت الزوج قبل الدخول وتسمیته في العقد؟ وكیف یجب نصفه بتطلیقه قبل

   ماذا یدفع الرجل المهر ولا تدفعه المرأة؟، ولاع الرجل حینئذیتحقق شئء من استمت

  الذي جعل المرأة هي التي تدفع المهر للرجل نظام باطل من وجوه:  ،٢"الدوطة"إن نظام 

ومن ثم فإن العدالة تقتضي البذل  ،والمرأة تقوم على مصالح البیت ،أن الرجل هو الذي یعمل فیكسب  ) أ(

بحیاتها على صاحب الكسب، والمرأة التي تنتقل من كنف أبویها إلى بیت زوجها تحتاج إلى مال لتستقل 

فینبغي  ،حتى وإن كانت غنیة ،فهي لا تنال إلا بالبذل والعطاء ،والمهر من جانب الرجل یشعرها بعزتها ،الجدیدة

 .أن یعرب لها عن رغبته فیها

فمنطق الواقع یؤكد أن ما سهل  ،من أجل استقرار الأسرة ومنعاً لتفكیك عرى الزوجیة لأتفه الأسباب  ) ب(

ومن ثم إذا تزوج الرجل المرأة دون أن یبذل لها المهر لهان علیه طلاقها لأتفه  ،والعكس ،مناله هان على الناس

 .الأسباب

ورسالة للمرأة بأن تطمئن وتدع الخوف  ،أن المهر ینبيء عن نیة الرجل واستعداده لتحمل تكالیف الحیاة  ) ت(

  لأنه سیقوم من جانبه بالإنفاق علیها. ؛من مستقبل حیاتها الجدیدة

  ة الأخرى: جوانب النفق )٢(

وعلى هذا فإن قوامة الرجل على الأسرة والقیام  ،كجزء من قوامته ،أي حق الزوجة في نفقة الزوج على الأسرة

ألا تتنازل عنه منساقة وراء شعارات براقة لا تسمن ولا تغني من  اوإنما حق للمرأة علیه ،بأعبائها لیس تشریفاً له

لتزداد نسب  ؛النفقة أولاً ثم تنازله لها طواعیة عن كامل المشاركةجوع، بل جعلت الرجل یستمريء مشاركتها في 

  .النساء المعیلات

                                                 

  .٤٨ص، ١٤٠١جمادى الاخر مجلة الأمة، ،كریمان حمزة  ١-

  الهند.   ثلالمقصود بالدوطة.. المال الذي تدفعه العروس إلى عروسها، وهو معمول به في بعض الدول م -٢



٢١ 

 .وجمیع علماء المذاهب الإسلامیة قاطبة مجمعون على وجوب نفقات الزواج على الزوج

 اختصاص الأم بمزید من البر على أولادها أكثر من الأب: -٥

النبي صلى االله علیه وسلم: من أحق الناس بحسن الأصل في هذا ما رواه البخاري ومسلم أن رجلاً سأل 

  .١قال: أبوك ؟ثم من :قال: أمك، قال ؟ثم من :قال: أمك، قال ؟ثم من :صحابتي؟ قال: أمك، قال

وقال القرطبي: الحدیث یدل على أن محبة الأم والشفقة علیها ینبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب... 

  .٢تنفرد بها الأم دون الأب وصعوبة الرضاع والتربیة عوذلك أن صعوبة الحمل وصعوبة الوض

ن الأم فإ ..الشوكاني أن الجمهور ذهبوا إلى أن الابن إذا لم یتسع ماله للإنفاق على الأب والأم ركما ذك

وقال بعضهم: للأم ثلثا البر لروایة في  ،وذكر الشیخ محمد الباقر أن تفضیل الأم مجمع علیه ،أولى من الأب

  .وقیل ثلاثة أرباع البر للروایة المشهورة ،الأم مرتین ثم الأب مسلم ذكر

*********  

  

  

                                                 

  .٥٩٧١رقم  ،بحسن الصحبة صحیح البخاري، كتاب الأدب، باب من أحق الناس ١-

 .)٦/٢٣٧( ، نیل الأوطار ٢-



٢٢ 

  ةــخاتمال

وقد أقام دعامته الأولى في أنظمته على یقظة ضمیر المسلم  ،إن الإسلام نظام عالمي لكل الأزمنة والأمكنة

 قتضي إلغاؤه وإعادة النظر فیهساءة استعماله لا یإومراقبته لربه، وإذا أساء البعض استخدام هذا التشریع فإن 

  وإنما یقتضي منع تلك الإساءة عبر تنشیط الوازع الدیني.  ،تحت أي مسمى

رهاب الفكري والسیاسي بدفع التهمة عن الدین وعن الثقافة الإسلامیة ستدرج تحت ضغط الإنأما أن 

ـ "التمییز" ـ"اللا مساواة" وب ـلا نتهم بــ حتى ،بالاجتهاد لتقدیم أدلة دامغة على المساواة المطلقة بین الذكر والأنثى

فإننا حینئذ نكون قد استعملنا نفس منهج المتهمین ونفس معاییرهم ونفس جهازهم المفاهیمي مع  ،"التعسف" ـوبـ

بما یجعلنا في نهایة الأمر حبیسي  ،اختلاف السیاق التاریخي الفكري والفلسفي والدیني الذي طرح هذه المقولات

 بمعیار فالإسلام حدد الأفضلیة بمعیار"التقوى" ولیس ،بي وتناوله لموضوع المساواة بین المرأة والرجلالطرح الغر 

   ."الجنس"

وكما تنبه كثیر من علماء المسلمین أنه لمقاربة موضوع المساواة من الأصوب استعمال مفهوم العدل بفلسفته 

  .الإسلامیة وبعده العقدي

وكما یطلق  ،ذلك المفهوم الذي یلغي الفوارق بین المرأة والرجل ،مساواة الغربيأما إذا استدرجنا إلى مفهوم ال

أي المساواة الكمیة التي لا تمیز في الأوزان بین مفردات المواد  ،علیه الأستاذ عباس العقاد "مساواة المیزان"

فالغرب یهوي إلى  ،وأمن مجتمعاته ،من صحة نسائه ..فسوف ندفع ضریبته كما یدفعها الغرب الآن ،الموزونة

تحت ستار حقوق  ،لخإ ویجرنا خلفه بما نشهده من تغییر في أنظمة التعلیم والإعلام والقوانین... ،هوة سحیقة

  الإنسان. 

  لذا فإني أرى أن: 

المرأة، والمساواة التامة  تناول قضایا القاسم المشترك بینها هو .. تجعلالمواثیق الدولیة على تنوعها -١

  باحي. الاجتماعیة بالمفهوم الغربي الإ عولمة حیاتنا .. هي:دف لغایة محددةإنما تهبالرجل 

وإن كانت لا  –وجوب مشاركة المرأة في جمیع الأعمال التي یقوم بها الرجل  الدولیة المواثیق تبرر -٢

 ،لا تناسبها یثقل كاهلها بالأعمال التيالمرأة، حیث  مما یترتب علیه ظلم ؛مساواة بینهمبتحقیق ال –تناسب المرأة 

 أمن أسرتها. من فتدفع ضریبة هذا من صحتها و 

 ذا لمز بأحكام الشریعة الإسلامیةوفي ه ،عدم المساواة المطلقة تمییز ضد المرأة الدولیة المواثیقتعتبر  -٣

الذي  -ومن ثم فإن فتح باب الاجتهاد  ،سلام القطعیةفیما یتعلق بالإرث والقوامة... إلى غیر ذلك من أحكام الإ

وبما لا یؤدي  ،أن یكون ممن تتوافر فیهم صفات المجتهد من ناحیةو  ،ینبغي تناوله بحذر -یتستر وراءه البعض 

  الإخلال بثوابت الشریعة من ناحیة أخرى. إلى



٢٣ 

إلا أن  ،وإن كان كلانا مظلوم ..وأخیراً أرفع صوتي كامرأة مسلمة بأن قضیتي لیست قضیة أختي الغربیة

ولیس في اتباع ذات  ،ومن ثم فإن العلاج بالعودة إلى هذا المنهج ،ن مخالفة المنهج الربانيالظلم الواقع علىّ م

حتى وإن ختم بشعارات  ،یاه الآنوصولاً إلى النفق المظلم الذي یح ،الخطوات التي سارت فیها القضیة في الغرب

 الأمم المتحدة. 

*********



٢٤ 

  الفهرس

  

  

  الصفحة  الموضوع

  ١  المقدمـة

  ٣  ول: المساواة في الوثائق الدولیةالقسم الأ 

  ٣  أولاً: أهم المواثیق والمؤتمرات التي تناولت المساواة

  ٧  ثانیاً: أهم جوانب الخطورة في هذه المواثیق والمؤتمرات الدولیة

  ٧  ثالثاً: الخلفیة التاریخیة للدعوة إلى المساواة المطلقة

  ١٠  لمساواةرابعاً: الضریبة التي یدفعها الغرب جراء هذه ا

  ١٢  خامساً: غربیات تطالبن بالعودة للفطرة السویة

  ١٣  سادساً: دعوة مفكر غربي للعودة إلى الفطرة السویة

  ١٥  القسم الثاني: المساواة في الشریعة الإسلامیة

  ١٥  أولاً: تعریف المساواة، العدل، المساواة العادلة

  ١٦  ثانیاً: المساواة بین المرأة والرجل في الإسلام

  ١٧  ثالثاً: نسبیة المساواة بین الرجل والمرأة في الإسلام

  ١٧  بعض التكالیف الشرعیة -١

  ١٧  القوامة -٢

  ١٧ المساواة في الإرث -٣

  ١٨ نسبیة المساواة في النفقة -٤

  ٢١  اختصاص الأم بمزید من البر على أولادها أكثر من الأب -٥

  ٢٢ الخاتمة


